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  مفهومات الوراثة في القرآن
  م٤/٤/٢٠٠٨خطبة الجمعة للدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في جامع العادلية بحلب بتاريخ 

  :يعرض لأربعة أنواع هحين نستعرض لفظ الوراثة في كتاب االله تبارك وتعالى نجد أن
  .وراثة الكتاب - ١
  .وراثة الأرض - ٢
  .النموذج - ٣
  .وراثة الجنة - ٤

 ،من دروس القرآن الكريم ما ينفعنا ويرفعنا في مناهجنا التربوية ااستعرضت آيات الكتاب المنير متلمسوقد 
مساءَ ونحن نبحث صباح عن طريق الإصلاح في وقت الأخلاق  ليس فيها إلا سيءُ ننحدر فيه إلى هاوية

الأمور ومذموم.  
متداولة يفهم الإنسان من خلالها  لأن كلمة الميراث شائعةٌ ،إلى شرح معنى الوراثة انحتاج كثيرلا  وربما

قرابته يصل إليهم مال من وحين يوزع الميراث على أبناء المتوفى وبناته فما من غير مجهود،  كيف يصل إليه شيءٌ
  .غير مجهود

من ما لها التي لها ولا يتعلق حديثنا اليوم ذا النوع من الميراث، لكنه ينطلق إلى الأنواع الأربعة المعنوية 
  :ت المتعلقة بنهضة الأمة وحضاراالدلالا
د صلى االله عليه وسلم هو القرآن، والأمم التي سبقتنا سيدنا محم وكتابنا نحن أمةَ ::وراثة الكتابوراثة الكتاب  --١١

  .ال االله تعالى إليها كتبنـزأَ
أن يجد في ذاكرته وحافظته ما يستطيع من خلالها الإنسان ولحروفه وألفاظه،  وراثة الكتاب قد تكون وراثةً

تكون لا  ه أن وراثة الكتاب قد، لكن القرآن ينبيستطيع أن يفهم تفسيرها اللغويول من ألفاظ الكتاب، نـزأُ
مر به القرآن، ولا يتخلق بأخلاق القرآن، ولا ينتهج في فلا يتمسك صاحب تلك الوراثة بما أَ ،وراثة حقيقية

  .سلوكه مناهج القرآن
  :فالوارثون للكتاب نوعان

  .ه وحروفه لكنه تناقض في سلوكه معه، فما ورث من الكتاب إلا ظاهرهظقرأ القرآن وحفظ ألفا - ١
 اعملي افصار مظهر ...هحبباطنه وروحه وقلبه وعقله وسلوكه وحركات جوارمعه قرأ الكتاب فتفاعل  - ٢
اوخلقي لهذا الكتاب اوسلوكي.  

  :تتحدث عن بعض الذين ورثوا الكتابعلى سبيل المثال بعض الآيات التي ونأخذ 



٢  

منهم  أُمما الأَرضِ في وقطََّعناهم{: يقول سبحانه وتعالىعن بني إسرائيل على سبيل المثال  حين يتحدثف -
ونحالالص مهنمو وند كذَل منَاهلَوبو  اتنسْباِلحئاَتيالسو ملَّهلَع ،ونجِعري َن فخَلَفم مهدعب  لْفرثُِواْخو تَابالْك 
ذُونأْخي ضرذاَ ع يستثمرون نسبتهم من الدين ويشترون الدنيا بالدين، فيأخذون عرض الدنيا، أي  }الأدنىَ هـ

 يؤخذْ أَلَم يأْخذُوه مثلُْه عرض يأتْهِم لَنا وإِن يغْفَرس ويقُولُون{من خلالها على المكاسب الدنيوية،  ليحصلون
} تَعقلُون أَفَلا يتَّقُون لِّلَّذين الآخرة خير والدار فيه ما ودرسواْ الحْق إِلاَّ اللّه علىَ يِقُولُواْلا  الْكتاَبِ أَن ميثاَقُ علَيهِم

  ].١٦٩- ١٦٨  :الأعراف[
م صنفبدلوا بدينهم متاع الدنيا فلكنهم مع ذلك باعوا دينهم واشتروا دنياهم،  ه،ورثوو درسوا الكتاب إ

  .ظوةوما فيها من الحُ

 ومنهم مقْتَصد لِّنفسْه ظاَلم فَمنهم عبادناَ من اصطَفَينا الَّذين الْكتاَب أَورثْنا ثُم{: وقال سبحانه وتعالى -
مهنمو ابِقس اترَبإِذِْنِ باِلخْي اللَّه كالْفَضلُْ ذَل وه ِ٣٢  :فاطر[} الْكَبير.[  
ت ولَولا بينهم بغْيا الْعلْم جاءهم ما بعد من إلاَِّ وما تَفَرقُوا{ :وقال سبحانه - ةٌ سبقَ مَن كلم كبلٍ إلىِ رأَج 
  ].١٤ :الشورى[} مريِبٍ منه شكٍّ لفَي بعدهم من الْكتاَب أُورثُِوا الَّذين وإِن بينهم لَّقُضي مسمى

اث الكتابويظهر من خلال هذه النماذج القرآنية أن القرآن الكريم يتحدث عن واويقسمهم أصنافً ،ر 
  .من هذا الكتاب اوتطبيقً وحقيقةً لاًوفع ابحسب قرم سلوكً

    ::وراثة الأرضوراثة الأرض  --٢٢
وراثة فتكون مقاليد الأمور فيها بيد أصحاب مقاليد أمر، ورها يسي ما تحت حكمٍ تعني أن تصبح بلادهي و

  .الأرض تعني حكمها وتصريف الأمور فيها والانتفاع من خيراا
 حكم الأرضصالح، فقد ي من االله تعالى على عملٍ اثواب ادائم يجعل وراثة الأرضلا  ونجد أن القرآن الكريم

امن كان خير قد ينجح صاحبهورف، اومن كان فاسد وقد يفشل اثة الأرض اختبار.  

أَصبناهم  نشَاء لَّو أَن أهَلها بعد من الأَرض يرثُِونللَّذين  يهد أَولَم{: ه تعالىواقرؤوا على سبيل المثال قولَ -
بِذنُُوبهِِم ع نطَْبلىَ وع قلُُوبهِِم مَلا  فهونعمس١٠٠: الأعراف[} ي[  

 تتنبهون إلى أن االله تعالى قادرألا : تقول لهموتخاطب الحُكّام وأصحاب المناصب، وفالآية تخاطب الساسة، 
  بسبب ذنوبكم؟ ال عليكم عذابنـزعلى أن ي
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على القلب، فلا يعود يتأثر لما هو  لها االله عليهم معنوية، وهي الطبعنـزأو العقوبة التي يوقد يكون العذاب 
يتحول إلىويعود في قلبه الخشوع لذكر االله، لا و ،حقماد يرى ويتبلد الحس فيه، و، إلى مطموس البصيرةو ي

عدوازر وينحني أمامه مقده يرتكب اار قد عميت والبصيرةَ د فيهبلّ، لأن الحس قد تاومحترم :}لَمأَو دهي 
رثُِوني ينلَّذل ضن الأَرم دعا بهلأَن أَه اء لَّوَنش م بِذنُُوبهِِماهنبأَص ع نطَْبلىَ وع قلُُوبهِِم مَلا  فهونعمسي{.  

، جنات من فأََخرجناهم{: يتحدث عن فرعونوهو  وقال سبحانه وتعالى - كُنوزٍ وعيونٍ قاَمٍ ومكَريِمٍ،  و
كا كَذَلاهثْنرأَوي ونيلَ بائر٥٩-٥٧: الشعراء[} إِس[  
كُوا{: عن فرعون اثًتحدمويقول  - تَر ن كَمم اتنج ، زُروعٍ وعيونٍ قاَمٍ ومكاَنُوا ،كَريِمٍ و ة منَعا ويهف ،ين  فاَكهِ
كا كَذَلاهثْنرأَوا ومقَو ريِن٢٨-٢٥ :الدخان[} آخ[  
 ظاَهروهم الَّذين لَنـزوأَ{: عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وحرم مع اليهود اثًتحدموقال  -

ضهَم وأَورثكَُم فَريِقاً، وتأَْسرون تَقْتلُُون الرعب فَريِقاً قلُُوبهِِم في وقَذفَ صياصيهِم من الْكتاَبِ من أهَلِ أَر مهاريدو 
مَالهوأَمضاً و أَرو ا لَّموهتطََؤ كاَن و لىَ اللَّهع ءيا كلُِّ شير٢٧-٢٦: الأحزاب[} قَد[  

اختبار، قد وباستعراض هذا النوع الثاني من الوراثة نجد أن القرآن يرشدنا إلى أن وراثة الأرض إنما هي 
  .لاًفاش في هذا الاختبار، وقد يكون اناجح وراثتهاصاحب  يكون
  .اوقد تكون مسيئً اقد تكون في هذا المال محسنفوراثة الأرض إنما هي كوراثة المال، ف

ز تشَاء ممن الْملْك عنـزوتَ تشَاء من الْملكْ تُؤتي الْملكْ مالك اللَّهم قلُِ{: قال تعالى تُعو نم اءَلُّ تشتُذو نم 
اءَكَ تشدبِي رالخَْي لَى إنَِّككلُِّ ع ء يش ير٢٦ :آل عمران[} قَد.[  

ت{: وقال سبحانه كُم ،مدرارا علَيكُم السماء غَفَّارا، يرسلِ كاَن إنَِّه ربكُم استَغْفروا فَقلُْ ددميالٍ ووَبأِم يننبو 
  .]١٢-١٠:نوح[} أنَهْارا لَكُم ويجعلْ جنات لَكُم ويجعلْ
فاالله سبحانه وتعالى لكنه اختبار في الوقت نفسه،  ،كل هذا يرد في القرآن الكريم على أنه قد يكون عطاءًو

  .تارة أخرى بالمنعو تارة بالعطاء يختبر عباده



٤  

  
  ...الصالحونوالرسل والذي منه الأنبياء  ،النموذج الإنساني الخيرأي   ::وراثة النموذجوراثة النموذج  --٣٣

زكريا سيدنا فقد وردت على لسان ، ام أبدب االله تبارك وتعالى على وجه الذَّووراثة النموذج لم ترد في كتا
ولم يكن عليه الصلاة والسلام  ،ه من يرثهيطلب من االله سبحانه وتعالى أن يهبوهو عليه الصلاة والسلام 

  .يتحدث عن وراثة المال وهو رسول من رسل االله

ب{: زكرياسيدنا قال تعالى وهو يحكي ذلك في دعاء  َن فهي مل نكالولاية  تلك حتى تكون حقيقةُ }لَّد

رب، فالولي لا  وحدك يا كأي هب لي من يتولاَّ }وليا{ ،قويةظاهرة ة والهبة فيها حتى تكون المنو ،ةنيدلَ

ي{فإذا تولى االله وحده تولاه االله،  ا حتى يتولى االله وحده،يكون وليرثُِني نم ث  ]٦-٥  :مريم[ }يعقُوب آلِ ويرِ
الأنبياء والمرسلين من ولد يعقوب، ن سبقه من أي يرث هذا النموذج الذي هو زكريا عليه الصلاة والسلام وم

  .وراثة النموذج الإنساني في القرآنهذا مثال من أمثلة و

ث{ :آخر وهو قوله تعالى انموذجنذكر و المال  ولم يكن يعني وراثةَ ]١٦: النمل[} داوود سلَيمان وورِ
 اوورث فهم ،في القُرب لةًنـزوم وورث مكانةً ،العلم ثَرِفقد و ،إنما كان يعني وراثة النموذج ،والمُلك فقط

  .عن االله تبارك وتعالى
متفاوتة بحسب  يكون فيه من الأصناف أصناف وهو نوع ،وراثة الكتابهو  النوع الأول من الوراثة: اإذً

القرب العملي و ،من الكتاب والفعليبحسب القرب التطبيقي والخُلقي من  فما كلُّ ،من الكتاب والشعوري
ثم هو بعد ذلك يبيع  ،يتجاوز القرآن حنجرتهلا  فكم من قارئ للقرآن ،حقيقية يرث الكتاب يرثه وراثةً

  .ويشتري بالدين
عبد بن  الخطاب وعمربن  عمر الحُكَّام مثلَ فما كلُّ ،الأرض اختبار ووراثةُ ،وراثة الأرض الوراثة الثانيةو
فقد  ،نوعان الأرض كما في القرآن أيضفوراثة ا ،ما كل الحُكّام الذين يرثون الأرض يسوسوا بالعدلو ،العزيز

  .ه الفشل والوقوع إلى الهاويةوقد تكون نتيجت ،ه النجاحنتيجت االوراثة اختباره تكون هذ
 فإنه بحسب ما ورد في القرآن نموذج ،بسريان الخُلق إلى الخُلقوكون إلا بالصحبة تلا فأما وراثة النموذج 

عن تأثير و ،عن سريان خلُقو ،لأنه يتحدث عن انتقال وصف ،له اذمنقرأ في القرآن لا  نوع متميز، وهي
  .حال
لكن القرآن تحدث  ،تعد في أنواع الوراثة داخل الحياة الدنيويةلا  التيو ،وراثة الآخرةأو  ::وراثة الجنةوراثة الجنة  --٤٤

  .لتصبح أنواع الوراثة أربعة ا،أيض لاًعنها تفصي



٥  

 هم يرثُِون الْفردوس الَّذين ،الْوارثُِون هم أُولَئك ،صلَواتهِم يحافظُون علىَ هم والَّذين{: ومن ذلك قوله تعالى
  .]١١-٩: المؤمنون[} خالدون فيها

ةُ تلْكُم أَن ونُودواْ{ :وكذلك قوله تعالى نْا الجوها أُورثِْتُمبِم كُنتُم لُونم٤٣ :الأعراف[} تَع[  

ةُ تلكْ{: وقوله تعالى نْي الجالَّت ث   ]٦٣ :مريم[} تَقيا كاَن من من عبادناَ نُورِ

ة من واجعلْني ،خريِنالآ في صدق لسان لِّي واجعل{: وقوله في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ة ورثَ نج 
   ]٨٥- ٨٤ :الشعراء[} النعيمِ

} رضالأَ وأوَرثَنا{ا نا حقأي رأينا ما وعدنا رب} وعده صدقَنا الَّذي للَّه الحْمد وقاَلُوا{: وكذلك قوله
ة من نَتَبوأُ{نة، أرض الج: هنا والمقصود من الأرض نْالج ث ياء حَنش معفَن رأَج ين لام٧٤ :الزمر[} الْع[.  

: قال عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ،مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي رحمهما االلهجاء في 
وحصباؤها  ،)أي طينها المسك الأذفر( الأذفر المسك وملاطها ذهب، من ولبنة فضة من لبنة بناؤها الجنة(
 تبلىلا  ،يموتلا  ويخلد يبأس،لا  ينعم يدخلها من ،الزعفران وتربتها والياقوت، اللؤلؤ )أي حصاها(

  .)مشبا يفنى ولا ثيام،
 الجنة دخلت(: قال عن النبي صلى االله عليه وسلم ،أبو يعلى في مسنده وفي الحديث الصحيح الذي رواه

 للمؤذنين: قال جبريل؟يا  هذا لمن: فقلت ،المسك تراا )من اللؤلؤ اأي قباب( اللؤلؤ من جنابذ فيها فرأيت
  .صلى االله عليه وسلم )محمديا  أمتك من والأئمة

لينبه الإنسان في هذا الإيراد إلى أنه حين يفكّر بوراثة الأرض  ،وهكذا يكون معنى الأرض هنا أرض الجنة
والأخلاقِ والضميرِ الدينِ الدنيوية ولا يجد أن الطريق إلى تلك الوراثة إلا بيع حين  ...فضيلة كلِّ وبيعِ والذمة

  .الأرض التي في الجنة اذلك الطريق القذر طالبعن عندما يرى ذلك فإنه يمتنع  ،في أعتاب أعداء االله ينطرح
بين من يسعى إلى وراثة أرض الجنة، و ا،قذر اطريقً اوشتان بين من يسعى إلى وراثة الأرض الدنيوية سالكً

  .جناح البعوضة من اأو جزءً ايساوي عند االله شيئًلا  شتان بين ملك الجنة وملكو
  :دروس القرآن توقفنا أمام ما ينبغي على الإنسان أن يطلبه، فحين نقرأ هذه الأنواع الأربعة في القرآن

  ؟ما الذي نخلص إليه
  الذي ينبغي علينا أن نتوقف عنده؟ ما

  ما الذي ينبغي علينا أن نعكسه على سلوكنا؟



٦  

ق وكنا بعيدين عن التطبيق والتخلُّ الكتاب وحدهونا نفرح إذا تلَلا  علينا أن :في وراثة الكتاب - ١
حتى نكون المظاهر السلوكية وتكون لنا وراثة حقيقية حتى يمتزج القرآن بدمائنا وأرواحنا لا فق، والتحقُّ

  .والعملية للقرآن
 يورثنا االله سبحانه وتعالى الأرضحينما ف ،نلتفت إليهالا و نعبأ الا  قضيةوهي  :وراثة الأرض - ٢

  .عباده بالعطاء والمنع يبلولأن االله سبحانه  ،نأخذها من يد االله

كْرِ بعد من الزبورِ في كَتَبنا ولَقَد{ :وهكذا جعل االله سبحانه من جملة عطاياه ي يرثِهُا رضالأَ أَن الذِّ ادبع 
ونحالتمعات، وهذا من جملة مثوبة االله العاجلة حينما يصلح الإنسان، ف ]١٠٥ :الأنبياء[} الصحينما تصلح ا

 ربما يعطي االله سبحانه الأرضفيعني حينما يرث الإنسان الأرض أنه صالح، لا  ولكن ...وحين يستقيم السلوك

المتسبحانه بدليل قوله ، وربما يعطيها لمن ليس كذلك احين يكون صالحً لإنسانمقد: }لَمأَو دهي رثُِوني ينلَّذل 
ضن الأَرم دعا بهلَأَن أه اء لَّوش ع أَصبناهم بِذنُُوبهِِم نَ نطَْبلىَ وع قلُُوبهِِم مَلا  فهونعمسي{.  
في  وأن االله تعالى أكرمنا بأعظم نموذجٍ سيما لا ينبغي علينا أن نسعى إليه، أمروهو  :وراثة النموذج - ٣

محمد سيدنا هو االله به على الإنسانية  من إنسانيٍّ أعظم نموذجٍف ،محمد صلى االله عليه وسلمسيدنا الأرض وهو 
اث هذا النموذج، وكذلك حينما نقترب ممن يقترب رمن أجل أن نكون وهو صلى اله عليه وسلم، فالسعي 

  .ر ذا النموذجوحينما نتأثر بمن تأثَّمن هذا النموذج، 

غِ{: بعد ذلك ننظر في المقاصدف :وراثة الجنة - ٤ فنجد  ]٧٧ :القصص[} خرةالآَ الدار اللَّه آتَاَكَ فيما وابتَ
ا محلُّ ،طلب من االله سبحانه وتعالىأن وراثة الجنة هي ما يسيدنا ضيافته وكرامته، كما قال  رضوانه، ومحلُّ لأ

ة من واجعلْني خريِن،الآَ في صدق لسان لي واجعلْ{ :عليه الصلاة والسلامإبراهيم  ة ورثَ نيمِ جعالن{.  
االلهم اجعلنا جميع من وثة جنة النعيمر، وردأكرم الأكرمينيا  ، بمنك وكرمكلاًجمي انا إلى دينك رد.  

  .االلهأقول هذا القول وأستغفر 


